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اFلخص التنفيذي 

بدأت اjقاولة ا7جتماعية ف الظهور حديثا، إذ 
تبقى التجارب التي تسير ف هذا اñ7اه ضعيفة 

ومحدودة جدا، رغم أنها تبدو ñارب واعدة، وbكن 
ا7شارة على سبيل اjثال إلى التجربة التي قادها 

اjكتب الشريف للفوسفاط، وكذا ñربة "سندي"؛ 
كما أن التجارب التي عرفها اjغرب ف هذا اkطار ، 

تظل ناقصة إلى حد كبير، 
وعادة ما تأخذ ف البداية شكل 

منظمات غير حكومية مع 
محدودية ف الولوج إلى اjوارد 

اjالية. ا|مر الذي يستوجب 
تسليط الضوء على واقع 

اjقاولة ا7جتماعية باjغرب 
واkكراهات التي تقف عائقا أمام تطور هذا التنظيم 
اjؤسساتي، وكيف bكننا توجيه ا.كومة والبرjان 

اjغربي وباقي الفاعلي ف هذا ا�ال من أجل اعتماد 
إطار قانوني خاص ومحدد من أجل تأطير عمل 

اjقاولة ا7جتماعية، ووضع سياسات عمومية خاصة 
بهذا النوع من اjقاو7ت. 

تقديم 

يتضح أن ظاهرة اjقاولة أصبح التفكير فيها اليوم يتم 
بشكل مختلف، فقد ت إلباسها طابعا اجتماعيا أكثر 
منه اقتصاديا؛ بل انتقلنا نحو نوع أخر من اjقاو7ت 
والتي يتم وصفها íقاو7ت اöيل اöديد، وهي تلك 
التي اختارت ا7نخراط ف ا.قل ا7جتماعي وعدم 

استهداف مراكمة ا7رباح، بل التركيز على الوسائل 
اjتاحة وهو ما سمي ب"اjقاولة ا7جتماعية 

Social Entreprise"، وهي تختلف عن 
اjقاولة العادية والتقليدية íجموعة من اjميزات 

منها، ا7بداع واÅلق، وا7بتكار، والتجديد 
ا7جتماعي، والقدرة ا7قتصادية واjالية من أجل 

إحداث أثر إيجابي ف ا�تمع. 
وعليه، تستمد هذه الصيغة اjقاو7تية أهميتها 
انط8قا من كونها Æارسة تقليدية قدbة تطورت 

باjوازاة مع تطور ا7قتصاد ا7جتماعي والتضامني؛ 
حيث إن هذا النموذج الصاعد من التنظيم 

ا7قتصادي برز للتوفيق بي اjنطق ا7قتصادي 
الربحي وبي اjنفعة ا7جتماعية اjشتركة، وذلك ف 

سياق تبحث فيه السلطات العمومية والفاعلون 

ا7قتصاديون ف مختلف أقطار العالم عن حلول 
مبتكرة ومستدامة للتنمية ا7قتصادية، تهدف إلى 

تثمي القيم ا7جتماعية وا7قتصادية مع إدماج 
شركاء هذه اjقاو7ت واjستفيدين ف الدورة 

ا7نتاجية كفاعلي محوريي. 
و إضافة إلى ما سبقت اkشارة إليه، ومن خ8ل ما 
اضطلعنا عليه من تقارير وأبحاث ودراسات، يتبي 
أن سنوات التسعينيات تعتبر الفترة التي حاز فيها 

مفهوم اjقاولة ا7جتماعية بشعبية عاjية بعد تداوله 
من قبل دول شمال أمريكا والدول ا|وروبية. 

وهو ما يجعلنا Ωيز بي مقاربتي رئيسيتي للمقاولة 
ا7جتماعية: مقاربة أنغلوساكسونية، و7 سيما 

اjقاربة ا|مريكية، وهي تركز على دور الفرد وعلى 
اjقاول ا7جتماعي الذي يستثمر الفرص من أجل 

خدمة رسالة اجتماعية، ويقدم بصفته صانع 
التغيير؛ ومقاربة أوروبية تركز على اjقاولة 

ا7جتماعية، وتعتبرها منظمة ذات هدف واضح 
يتمثل ف خدمة اöماعة، والتي تكون فيها اjصلحة 

اjادية للمستثمرين محدودة. 
وف هذا السياق نشير أيضا أنه ف سنة 2002، 
قامت ا.كومة البريطانية بإط8ق ا7ستراتيجية 

الوطنية للمقاولة ا7جتماعية وإصدار كتاب سنة 
2006 بعنوان اjقاولة ا7جتماعية استراتيجية 

للنجاح، لتنطلق الداΩارك كذلك ف العمل على 
استراتيجية وطنية للتجديد ا7جتماعي. 

وبالنسبة للمغرب، بدأ هذا النوع من اjقاو7ت 
يأخذ أهميته ف إطار النقاش حول التنمية، نظرا 
للدور الذي bكنه أن تلعبه ف التنمية ا7قتصادية 

وا7جتماعية وبفضل قربها من اjواطني 7 سيما فئة 
الشباب. 

وف هذا اkطار، نظمت عدة لقاءات علمية حملت 
شعار اjقاولة ا7جتماعية باjغرب، وقد كانت هذه 

اللقاءات فرصة لدراسة مدى تشكيل السياق 
اjؤسساتي والقانوني عقبة أمام Ωو وتطور اjقاولة 

ا7جتماعية وف هذا السياق ãت مناقشة العديد من 
ا7شكا7ت والقضايا ذات الصلة íوضوع اjقاولة 

ا7جتماعية مثل كيف bكن قراءة واقع اjقاولة 
ا7جتماعية باjغرب؟ إلى أي حد يستجيب اkطار 

القانوني واjؤسساتي لرهانات تطوير اjقاولة

اFقاولة ا0جتماعية باFغرب، تجربة واعدة في حاجة إلى اFزيد من التثم_

باحثة ف الدراسات السياسية والع8قات الدولية اjعاصرة، 
عضو نشيط ف العديد من اöمعيات واjراكز البحثية، 

مهتمة بالدراسات ا7كادbية حول الع8قات الدولية 
وا7ستراتيجية، وحقوق ا7نسان، والتنمية والهجرة. صدر 

لها عدة مقا7ت ودراسات íجموعة من ا�8ت واöرائد 
ومواقع مغربية ودولية.
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ا7جتماعية؟ ما النتائج اjتوخاة من تنمية هذا 
القطاع؟ وما أبرز ا.لول والتوصيات ال8زمة لربح 

رهان اjقاولة ا7جتماعية؟ وهل تعزى هذه النواقص 
للطبيعة اèتلطة لهذا النوع من اjقاو7ت؟ وما هي 

فرص إيجاد إطار قانوني محدد؟ 

وتتجلى أهمية هذه ا7شكالية، كون اjقاولة 
ا7جتماعية آلية Åلق مشاريع مدرة للدخل وmقيق 

التنمية البشرية، حيث أنه من شأن اjقاولة 
ا7جتماعية وف ظل ا|زمات ا7قتصادية وتفاقم أزمة 

التشغيل، خلق فرص الشغل وmقيق ا7كتفاء 
الذاتي لدى الشباب حاملي اjشاريع، فض8 عن 

كونها تعد مقاولة تضامنية تساعد ف تشغيل الشباب 
حاملي الشواهد العليا واjتوسطة؛ وباkضافة إلى 

أنه بإمكان هذه اjبادرة إشاعة ثقافة اjبادرة ا.رة 
لدى الشباب وإبراز طاقتهم اjقاو7تية خاصة فيما 

يتعلق باjقاولة ا7جتماعية والتضامنية. 
اFقاولة ا0جتماعية باFغرب: الواقع 

والتحديات 

 ف فترة تتميز بتسارع التطورات التي تعرفها 
ا�تمعات اjعاصرة ف مختلف ا�ا7ت، تنشأ 

مسؤوليات وmديات جديدة كنتيجة لظاهرة العوjة 
التي نعيش ضمنها1. 

وف هذا السياق، mدث طفرات عميقة تترجم على 
اjستوى الفردي والتنظيمي والثقاف ولتجاوزها 

نحتاج لديناميكية اjقاو7ت التي أصبحت محرك 
للنمو ا7قتصادي وا7جتماعي ف جميع أنحاء 

العالم2. 

من الواضح أن اjقاو7ت ا7جتماعية باjغرب ليست 
مفهوما غريبا، من أن اjصطلح نفسه ليس معروفا 

بالشكل اöيد، فإن مفهوم وخصائص اjقاولة 
ا7جتماعية أمر مألوف، هناك أنشطة يتم إنشاؤها 

حاليا ف اjغرب زيادة على أنها مألوفة، يتعرف 
الناس أنها مقاو7ت اجتماعية أو مقاو7ت مشابهة 

لها3. 

ومن هذا اjنظور، تتمثل ا.ركية اöديدة التي 
تنضاف إلى هذه الدينامية التي يعرفها ا7قتصاد 

ا7جتماعي والتضامني على مستوى اjقاولة 
ا7جتماعية، والتي بدورها 7 يوجد إجماع حول 
تعريفها، غير أن جميع اñ7اهات التي اعتمدت 
التسمية تتفق على وجود نفس الهدف، أ7 وهو 
mقيق اjصلحة العامة؛ ولهذه الغاية فإن اjقاولة 

ا7جتماعية تسعى إلى mقيق غاية اجتماعية 
ومجتمعية أو بيئية، وmقيق ربح محدود وحكامة 

تشاركية4. 

ويبرز ا7هتمام بهذه الصيغة اjقاو7تية أنها تستمد 
ا7عتراف بها بصفتها واقعا قدbا؛ هذا النموذج 

الصاعد من التنظيم ا7قتصادي يأتي للتوفيق بي 
اjنطق ا7قتصادي وبي اjنفعة ا7جتماعية، وذلك 
ف سياق تبحث فيه السلطات العمومية والفاعلون 

ا7قتصاديون عن حلول مبتكرة ومستدامة من 
الناحية ا7قتصادية5. 

وجدير بالذكر هنا أنه ف إطار برنامج 
EducarsES، وهو برنامج لتنمية اjقاولة 

ا7جتماعية، ت إط8ق 13 مقاولة اجتماعية همت 
مجا7ت التربية والتكوين والصناعة التقليدية  

والتكنولوجيات اöديدة التي لها وقع على 
ا�تمعات اàلية والطبقات ا7جتماعية اjهمشة، 

وقد ãكنت هذه اjقاو7ت التي ت إط8قها من mقيق 
التنافسية ف إطار ا7قتصاد ا7جتماعي، وذلك من 

خ8ل ãثيلها باjعرض الوطني ل8قتصاد ا7جتماعي 
والتضامني بالدار البيضاء6. 

وأخير، فإن التجارب التي تسير ف اñاه اjقاولة 
ا7جتماعية باjغرب، تبقى ضعيفة ومحدودة جدا، 

رغم أنها ñارب واعدة، وbكن اkشارة على سبيل 
اjثال إلى التجربة التي قادها اjكتب الشريف 

للفوسفاط خاصة مشروع "I GROW" والذي 
يهدف إلى دعم اjقاولي الشباب بالعالم القروي؛ 

وكذا ñربة "سندي"7. 
ومن ثم، فإن التجارب التي عرفها اjغرب ف إطار 

اjقاولة ا7جتماعية تظل ñارب ناقصة إلى حد 
كبير، وعادة ما تأخذ ف البداية شكل منظمات غير 

حكومية مع محدودية ف الولوج إلى اÅدمات اjالية 
لكونها تستفيد أساسا من التبرعات. 

هذا إلى جانب أن اjقاولة ا7جتماعية باjغرب، 
تعاني من عدة مشاكل وإكراهات كبيرة تتمثل على 
اÅصوص ف غياب إطار قانوني خاص بهذا النوع 

من اjقاو7ت Æا يضعف من القدرة التنظيمية 
واkجرائية لهذا القطاع، ونظرا |ن هذا النوع من 

اjقاو7ت يتطلب عمل تقاطعي تشترك فيه مجموعة 
من اöهات، فا|مر يتطلب وضع استراتيجية وطنية 

مندمجة للتنمية اjقاو7تية التضامنية باjغرب
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باkضافة إلى، عدم القدرة على مواكبة التطورات 
التكنولوجية ومعايير ومتطلبات إدارة اöودة الشاملة 

الهادفة إلى mسي وتطوير أداء اjقاولة، فض8 عن ما 
تتسم به من هشاشة وضعف التنافسية. 

اFقاولة ا0جتماعية بديل سوسيو 
اقتصادي لتسريع التنمية 

يكتسي مفهوم اjقاولة ا7جتماعية أهمية كبرى 
مقارنة مع ا7قتصاد الليبيرالي ويشكل Ωوذجا للتنمية 

اjستدامة، وهي تقدم رؤية بديلة تتكرس ضمن 
مفهوم جماعي ودbقراطي للمقاولة. 

إضافة إلى ذلك، فإن اjقاولة ا7جتماعية تعد ركيزة 
لضمان ا7ستقرار ا7جتماعي والرفاه ا7قتصادي 

باjغرب، كما أن هذا النوع من  اjقاو7ت bكن أن 
تضطلع بدور أساسي ف جهود التنمية ا7قتصادية 

وا7جتماعية بالنظر لدورها اjباشر ف مجال التشغيل 
وخلق الثروة. 

وف هذا السياق bكن القول بأن اjقاولة ا7جتماعية، 
يجب أن mظى باهتمام خاص بالنظر إلى دورها 

التنموي وقربها من اjواطن، فهي تقدم حلو7 ناجعة 
للقضايا ا7جتماعية  لكونها ñمع بي التشغيل 

الذاتي واjردودية ا7قتصادية والبعد ا7جتماعي. 
وبالتالي، فاjقاولة ا7جتماعية bكن أن تشكل قيمة 
مضافة للدينامية التي يعرفها ا7قتصاد ا7جتماعي 

والتضامني بب8دنا؛ من حيث كونها تسعى إلى 
mقيق أهداف تنموية ذات أبعاد سوسيو اقتصادية 
مستدامة، استنادا إلى مقاربة تشاركية وتضامنية. 

وهكذا فإن التجربة قد برهنت على أن اjقاولة 
ا7جتماعية، أفضت إلى خلق توازن عن طريق ا.د 
من حجم الفوارق ا7جتماعية والصناعية وا�الية، 

كما أن هذا القطاع اjوازي قد أعطى ا7نط8قة 
لدينامية ا7دماج ا7جتماعي متجدرا بذلك داخل 

أسس Ωو متجدر. 

وبالنظر إلى الرهانات اöديدة للتنمية، فإن النمو 
اjدمج يلتقي بكيفية مباشرة مع أهداف ا|لفية 

للتنمية، كما يهدف إلى mسي التماسك 
ا7قتصادي وا7جتماعي وا�الي، ومن هنا نتحدث 

ف الوقت ذاته عن ا7دماج ا7جتماعي 
وا7قتصادي، إن النمو اjدمج يسعى إلى mقيق أداء 

اقتصادي قوي، وإلى mسي مستوى ونوعية حياة 
ا|فراد8. 

من أهم النتائج اjتوخاة من تنمية اjقاولة ا7جتماعية 
تخفيض نسبة البطالة ف صفوف الشباب. •

تشجيع ثقافة ا7بتكار وا7بداع اjقاو7تي. •
 ãكي الشباب من معاöة القضايا ا7جتماعية •

وا7قتصادية على اjستوى اàلي والوطني. 
ترسيخ ثقافة التضامن والتعاضد ف اjيدان •

ا7قتصادي واjقاو7تي. 
الحلول والتوصيات 

توصي هذه الورقة بأربعة بدائل رئيسية، قد يتم 
العمل عليها ف آن واحد أو بشكل متسلسل وذلك 

بعد ان يفتح حوار وطني مع ا|طراف ذات الع8قة: 
وذلك من خ8ل اعتماد إطار قانوني خاص، ووضع 
نظام mفيزي يقوم على أساس تيسير مساطر إحداث 

اjقاولة ا7جتماعية وãتيعها بتخفيضات ضريبية، 
وتسهيل ولوجها إلى مصادر التمويل. 

هذا، باkضافة إلى mمل الدولة öزء من تكاليف 
ا7قتطاعات ا7جتماعية اÅاصة بالعاملي ف هذا 

القطاع، وãتيع اjقاولة ا7جتماعية بوضعية 
تفضيلية ف نيل الصفقات العمومية. 

عن طريق إدماج مبادئ اjقاولة ا7جتماعية ف 
اjناهج التربوية والدراسية، إلى جانب القيام 

بحم8ت mسيسية وتواصلية للتعريف بأهمية 
وأدوار هذا النوع من اjقاو7ت، Æا يشجع على 

ثقافة ا7بتكار واkبداع اjقاو7تي لدى الشباب.
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    تبني سياسة عمومية ل8قتصاد ا7جتماعي 
والتضامني، تكون اjقاولة ا7جتماعية احد 

ركائزها :

1

      نشر وترسيخ مبادئ وقيم اjقاولة 
ا7جتماعية:

2

8) اFجلس ا0قتصادي وا0جتماعي 
والبيئي، ا0قتصاد ا0جتماعي 
والتضامني رافعة لنمو مدمج، 

مرجع سابق، ص.43 



وهنا bكن ا7ستفادة من التجربة البرازيلية، حيث 
تتوفر البرازيل على سياسة عمومية ل8قتصاد 

التضامني، واعتراف قانوني بهذه الدينامية، هنا 
ñدر اkشارة إلى أن البرازيل تتوفر على أكثر من 
400 مقاولة اجتماعية وقد صممت هذه ا|خيرة 
لتعزيز ا7قتصاد ا7جتماعي والتضامني وتشجيع 

ا7بتكار ا7جتماعي من خ8ل الشراكة بي 
ا|وساط ا|كادbية وا.كومية، وشركات القطاع 

اÅاص؛ كما أن عدد من الو7يات ف البرازيل قد 

اعتمد سياسات عمومية Æا أدى kنشاء شبكة 
اjنتخبي ف مجال ا7قتصاد التضامني، وهو ما 

يجعل هذا القطاع يساهم بنسبة 8% من النات 
الداخلي اÅام9.  

مع ا7نتعاش الذي عرفه قطاع ا7قتصاد ا7جتماعي 
والتضامني، انطلقت فنلندا ف دينامية جديدة 
جسدتها اjقاولة ا7جتماعية، حيث اعتمدت 

فنلندا قانونيا للمقاو7ت ا7جتماعية منذ سنة  
102003، وهو القانون الذي جعل تدخل الفاعلي 

يقتصر على مجال ا7دماج اjهني؛ ويتوفر هذا 
النمط من اjقاو7ت على إمكانات كبيرة حسب 
"اjرصد العاjي لريادة ا|عمال" لسنة 2012، 
الذي يصفها بأنها مرتفعة ف فنلندا باjقارنة مع 

البلدان ا7خرى ف شمال أوروبا 

وف هذا اkطار يجب تنسيق وñميع اöهود بي 
القطاعات ا.كومية ف هذا ا�ال، وباjوازاة مع 
ذلك وضع برامج jواكبة وتتبع الشباب حاملي 

اjشاريع ذات البعد ا7جتماعي، وخلق أوراش ف 
مجال اjقاولة ا7جتماعية لفائدة الشباب العاطل. 
وختاما، تهدف هذه التوصيات وا.لول اjقترحة 

ف هذه الورقة، إلى اjساهمة ف تأكيد الدور الهام 
واjتنامي الذي تلعبه اjقاولة ا7جتماعية ف بناء 
مجتمع متوازن، ويؤكد هذا اjعطى قيم ومبادئ 

التضامن، التي يحرص هذا النوع من اjقاو7ت 
على تعزيزها ف إطار روح اjساهمة الطوعية وروح 

اjبادرة الشخصية، فض8 عن مبادئ اkنصاف 
والعدالة ا7جتماعية التي يسعى هذا النوع من 

اjقاو7ت إلى إقامتها.
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      ا7ستفادة من ñارب الدول الرائدة ف هذا 
ا�ال :
3

      اتخاذ التدابير اjوازية ùkاح ورش اjقاولة 
ا7جتماعية :

4
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إسماعيل شغوف، دراسة آثار زرع فكر اjقاولة ا7جتماعية •
باjؤسسات التعليمية من خ8ل مشروع "التلميذ اjبدع 

ا7جتماعي"، اjركز اöهوي jهن التربية والتكوين، مراكش، 
 .2012-2011

-تقرير ا�لس ا7قتصادي وا7جتماعي والبيئي، ا7قتصاد •
ا7جتماعي والتضامني رافعة لنمو مدمج، 2015. 

-تقرير حول مشهد اjقاولة ا7جتماعية باjغرب "إنارة طريق"، •
اjركز الثقاف البريطاني و اjركز اjغربي ل8بداع واjقاولة 

ا7جتماعية، مارس 2014. 

-بدراوي سفيان، ثقافة اjقاولة لدى الشبب اöزائري اjقاول دراسة •
ميدانية بو7ية تلمسان، رسالة دكتوراه، تخصص علم ا7جتماع 

التنمية البشرية، 2014-2015، تلمسان، اöزائر.
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